
يكـا أيضًـا.. العنـف السـياسي هـذه هـي أمر
متأصل في ثقافتها

, يوليو  | كتبه جوليان إيزيليزر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كانت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمثابة صدمة للأمة.

فبينما كان يتحدث في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا بعد ظهر يوم السبت  تموز/ يوليو،
أطلق رجل يبلغ من العمر  سنة النار على ترامب، لكن الرصاصة خدشت أذن ترامب مما أدى
إلى نزيــف قبــل أن ينحــني الرئيــس الســابق تحــت المنصــة محاطًــا بعملاء الخدمــة السريــة. أصرّ علــى
الوقــوف بينمــا كــان رجــال الأمــن يحمــونه، ورفــع قبضتــه في الهــواء وصرخ في وجــه الحشــد قــائلاً:
“قـاتلوا!”. وقـد قُتـل رجـل إطفـاء وأحـد الحـاضرين في التجمّـع يـدعى كـوري كومـبيراتوري الـذي ارتمـى

على أسرته لحمايتهم من إطلاق النار.

اســتقطب الحــادث المــروّع إدانــة قويــة مــن مختلــف الأطيــاف السياســية. قــال الرئيــس الأمريــكي جــو
يكــا لهــذا النــوع مــن العنــف. إنــه أمــر مقــزز – إنــه مقــزز”. وسرعــان مــا تحــوّلت بايــدن: “لا مكــان في أمر
أعمال العنف إلى لحظة دعا فيها السياسيون والنقاد إلى التهدئة والتراجع عن الاستقطاب السام
الذي ترك الأمريكيين منقسمين بمرارة. وقد أعربت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها عن أسفها
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قائلــة: “العنــف يصــيب الحيــاة السياســية الأمريكيــة بالعــدوى”. وقــال بايــدن في تصريحــاته في اليــوم
التالي: “هذا ليس ما نحن عليه كأمة”.

ولكــن هــل هــو كذلــك؟ تقلــل الكثــير مــن ردود الفعــل مــن أهميــة العنــف المتفــشي في تــاريخ الولايــات
المتحدة. وعلى الرغم من أن أيديولوجية الاستثناء الأمريكي تدفع الأمريكيين إلى الاعتقاد بأن بلدهم
يًا عن الدول الأخرى التي عانت من هذا النوع من الأحداث، إلا أن الحقيقة هي أن مختلف جوهر
الولايــات المتحــدة لــديها تــاريخ طويــل ودنيء مــن النــاس الذيــن يحــاولون حــل الخلافــات السياســية

باستخدام الرصاص بدلاً من صناديق الاقتراع.

إن العنـف هـو أحـد الأسـباب الـتي جعلـت النظـام الانتخـابي الأمريـكي هشًـا للغايـة علـى الـدوام. لقـد
يــة الــتي حــذر بنجــامين فــرانكلين، أحــد الآبــاء تطلّــب الأمــر جهــودًا بطوليّــة للحفــاظ علــى الجمهور

المؤسسين للبلاد، من ضرورة رعايتها وحمايتها.

إن المنظور الشائع بأن العنف غير أمريكي بطريقة ما يغفل نقطة أساسية. إن تطبيع الخطاب العنيف
يًا في الديمقراطية الأمريكية، في السنوات الأخيرة خطير للغاية ليس لأنه يشكل منعطفًا جديدًا جوهر

يخًا متجذرًا بعمق يتجاهله الأمريكيون على مسؤوليتهم الخاصة.  وإنما لأنه يستغل تار

لقــد شهــدت الولايــات المتحــدة للأســف مقتــل العديــد مــن القــادة السياســيين والرؤســاء والمــرشحين
البارزين. فالثمن الذي دفعه الرئيس أبراهام لينكولن لمحاولته الحفاظ على الاتحاد وإنهاء العبودية
يــل  في واشنطــن العاصــمة. وفي كــان اغتيــاله علــى يــد جــون ويلكــس بــوث في  نيســان/ أبر
تمــوز/ يوليــو ، أطلــق تشــارلز غيتــو النــار علــى الرئيــس جيمــس غارفيلــد الــذي تــوفي في أيلــول/
سبتمبر. ولم تكد الأمة تلتقط أنفاسها قبل أن يقتل فوضوي يُدعى ليون تشولغوش الرئيس ويليام
مـاكينلي في سـنة . وكـان الأمريكيـون يشعـرون بـالحزن بشكـل جمـاعي بعـد أن اغتـال لي هـارفي

. أوزوالد الرئيس جون كينيدي في تشرين الثاني/ نوفمبر

ولا يشمـل إحصـاء هـؤلاء القـادة الأربعـة المقتـولين العديـد مـن محـاولات الاغتيـال الجديـة الـتي بـاءت
بالفشل، مثل محاولة اغتيال الرئيس فرانكلين روزفلت في شباط/ فبراير  على يد تاجر عاطل
عن العمل يدعى جيوسيبي زانغارا. ونجا الرئيس جيرالد فورد من محاولتي اغتيال في غضون أسابيع
في سنة . وكادت حياة الرئيس رونالد ريغان أن تنتهي على يد جون هينكلي جونيور في آذار/
مارس . وعلى غرار ترامب، تمكنّ ريغان من إدارة الأزمة لصالحه حيث قلّل ريغان وفريقه من
كيــد علــى المثــابرة، مثــل قــوله للجــراّحين “أتمــنى أن خطــورة الجــ، وتبــادل هــو وفريقــه النكــات للتأ

تكونوا جميعًا جمهوريين”.

كتوبر ، أطلق جون كان المرشحون للرئاسة أهدافًا للاغتيالات أيضًا. ففي  تشرين الثاني/ أ
شرانك النار على الرئيس الجمهوري السابق تيدي روزفلت، الذي كان مرشحًا عن حزب ثالث، أثناء
تجمع انتخابي أثناء حملته الانتخابية. وأنقذت علبة النظارات المصنوعة من المعدن والنص السميك
لنسخة خطابه في جيبه حياته على الرغم من أن الرصاصة اخترقت صدره. ورفض روزفلت الذهاب
إلى المستشفى وبدلاً من ذلك استمر في إلقاء خطابه. وقال روزفلت: “لا أعرف ما إذا كنتم تفهمون
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كثر من ذلك لقتل ثور الموظ!”. تمامًا أنني قد أصبت للتو بطلق ناري، لكن الأمر يتطلب أ

ــات ــرت كينيــدي بعــد فــوزه في الانتخاب ــة قتــل الســيناتور روب يتــذكرّ معظــم جيــل طفــرة المواليــد حادث
التمهيديـة في كاليفورنيـا في حـزيران/ يونيـو ، علـى يـد سيرهـان سيرهـان في فنـدق أمباسـادور في
لــوس أنجلــوس. وبعــد ذلــك بأربــع ســنوات، أصــيب حــاكم ولايــة ألابامــا جــو والاس، الــذي اشتهــر
بمعـارضته الشديـدة للانـدماج العـرقي، بشلـل جـزئي بسـبب إصـابته برصاصـة أثنـاء ترشحـه للرئاسـة في

. سنة

طال العنف كذلك الكابيتول هيل. فقد كتبت المؤرخة جوان فريمان من جامعة ييل أن العنف في
الكونغرس قبل الحرب الأهلية كان أمريكيًا مثل فطيرة التفاح. وأخذت فريمان القصة الكلاسيكية
للنائب المؤيد للعبودية في ساوث كارولينا، بريستون بروكس، الذي ضرب السيناتور تشارلز سومنر من
ولاية ماساتشوستس بالعصا، وكشفت أنها لم تكن حالة شاذة. فبحلول خمسينيات القرن التاسع
عشر، كان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يأتون إلى العمل مسلحين ومحملين بالأسلحة، وكثيرًا ما
كــانوا ينخرطــون في صراع جســدي في طوابــق المجلسين مــع تصاعــد التــوترات حــول العبوديــة.  وثقّــت
كــثر مــن  عملاً مــن أعمــال العنــف بين أعضــاء الكــونغرس في الفــترة المتــوترة بين ســنتي فريمــان أ

.و 

كما استخدم المدنيون العنف ضد المشرعين. فقد قتل رجل يدعى كارل فايس عضو مجلس الشيوخ
يانــا هيــوي لــونغ، المرشــح المحتمــل للرئاســة، في ســنة . وفي  كــانون الثــاني/ ينــاير عــن ولايــة لويز
يزونا غابرييل غيفوردز بجروح بالغة بعد إطلاق النار ، أصيبت النائب الديمقراطية عن ولاية أر
عليها في توسون، وقُتل أحد موظفيها وخمسة آخرون. وفي سنة ، أصاب رجل يبلغ من العمر
 سـنة يُـدعى جيمـس هودجكينسـون زعيـم الأغلبيـة في مجلـس النـواب سـتيف سـكاليس بجـروح
خطــيرة أثنــاء التــدريب علــى مبــاراة البيســبول الســنوية في الكــونغرس. وحــتى أفــراد الأسرة يمكــن أن
يصبحوا ضحايا، كما حدث مع زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، بول بيلوسي، في

. كتوبر منزله عندما ضربه أحد أصحاب نظريات المؤامرة ديفيد ديبابي في تشرين الأول/ أ

علــى المســتوى الــوطني، لم يقتصر العنــف علــى السياســيين. فقــد فقــدت الولايــات المتحــدة أيضًــا قــادة
يـق. واشتعلـت شـوا المـدن بعـد مقتـل زعيـم الحقـوق المدنيـة العديـد مـن الحركـات علـى طـول الطر
مارتن لوثر كينغ جونيور في ممفيس في نيسان/ أبريل ، وقبل ذلك بثلاث سنوات قُتل مالكوم

إكس أيضًا.

شهــدت الولايــات المتحــدة أيضًــا عنفًــا انتخابيًــا هــائلاً علــى المســتوى المحلــي. فقــد كــان نظــام جيــم كــرو
ــا لحرمــان الأمــريكيين الســود مــن حــق يً ــان العنــف المــؤسسي فيــه ضرور ــا سياســيًا ك الجنــوبي نظامً
التصويت. وفي ولايات مثل ولاية ميسيسيبي، أدرك السكان السود أنهم يواجهون خطرًا هائلاً عندما
يسافرون إلى المحكمة في محاولة للتسجيل للتصويت. كما قُتل زعيم آخر من زعماء حركة الحقوق
المدنيــة، وهــو الأمين الميــداني للجمعيــة الوطنيــة للنهــوض بــالملونين ميــدغار إيفــرز صــاحب الشخصــية
يزمية والملهمة، خا منزله في  حزيران/ يونيو . وقال تي آر هوارد، وهو جراح وقائد في الكار
مجال الحقوق المدنية، في تأبين إيفرز “على مدى  سنة، أدرنا لهم خدًا تلو الآخر. وقد استمروا
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في ضربنا على كلا الخدين، وقد سئمت الآن من الأذى في صمت”.

يـة في ميسيسـيبي حيـث قُتـل ثلاثـة يُصـادف هـذه السـنة أيضًـا الـذكرى السـنوية السـتين لصـيف الحر
من الناشطين في مجال الحقوق المدنية – جيمس تشاني وميكي شويرنر وأندرو غودمان – على يد
جماعـة كـو كلـوكس كلان ومسـؤولي الشرطـة المتحـالفين معهـم لأنهـم كـانوا يشـاركون في تعبئـة حقـوق
التصــويت الــتي ألهمــت الشبــاب في جميــع أنحــاء العــالم. وشعــر الكثــير مــن ســكان البلاد، بمــن فيهــم
الرئيس ليندون جونسون، بالرعب بعد سنة في  آذار/ مارس  الذي يُطلق عليه الآن “الأحد
الـدامي”، عنـدما هـاجمت الشرطـة والغوغـاء الـبيض بوحشيـة نشطـاء الحقـوق المدنيـة غـير العنيفين
الذين كانوا يسيرون من سيلما إلى مونتغمري لدعم تشريع حقوق التصويت. وقد التقط المصورون
الصــور المروعــة عنــدما كسرت القــوات جمجمــة جــون لــويس، أحــد قــادة لجنــة التنســيق الطلابيــة

اللاعنفية وعضو الكونغرس المستقبلي.

في  تشرين الثاني/ نوفمبر ، أطلق دان وايت، وهو عضو سابق في مجلس المشرفين في سان
فرانسيسكو، النار على العمدة جو موسكون والمشرف هارفي ميلك الذي أصبح شخصية بطولية
في مجتمع المثليين. ومنذ انتخابات سنة  المضطربة التي بلغت ذروتها بمحاولة التمرد في مبنى
الكــابيتول الأمريــكي في  كــانون الثــاني/ ينــاير ، أفــاد  بالمائــة مــن المــشرعين في الولايــة الذيــن

استطلع مركز برينان للعدالة آراءهم بتلقيهم تهديدات.

يتشـارد تتمتّـع الولايـات المتحـدة بالعديـد مـن الخصـائص الرائعـة، والعنـف أحـدها. وكمـا كتـب المـؤ ر
سلوتكين في أعماله الكلاسيكية حول هذا الموضوع، لطالما كانت الأساطير العنيفة متأصلة بعمق في
الثقافة الأمريكية. وفي الآونة الأخيرة، تتبّع المؤ ستيفن هان التأثير القوي الذي خلفته التوجيهات

المعادية لليبرالية، والذي شمل العنف الانتخابي، منذ تأسيس البلاد.

لا ينبغــي لأي مــن هــذا التــاريخ المقلــق أن يتجاهــل المخــاطر الناجمــة عــن التصاعــد الحقيقــي للعنــف
ــون في الســنوات الأخــيرة، الــتي وصــلت إلى ــدات العنيفــة الــتي واجههــا المســؤولون الحكومي والتهدي
المســؤولين المنتخــبين والقضــاة وحــتى العــاملين في مراكــز الاقــتراع. إن الأجــواء الحاليــة هــي في الواقــع
أجـواء خطـرة للغايـة. ومجـرد أن الظـروف كـانت سـيئة في المـاضي أمـر لا يبعـث علـى الارتيـاح في الـوقت

الحالي.

مع ذلك، يجب أن يرسل التاريخ تحذيرًا قويًا بشأن مخاطر السياسيين وغيرهم ممن يستخدمون
الخطـاب العنيـف. والواقـع أن هـذا التحـذير كثـيرًا مـا وُجّـه لترامـب، سـواء عنـدما كـان رئيسًـا أو بعـده،
بشـأن اسـتعداده لتحريـض الحشـود. وتسـتفيد هـذه الـدعوات للتحـرك مـن عنصر خـبيث في الثقافـة
الأمريكية غالبًا ما يكون موجودًا تحت السطح. وينبغي أن تكون محاولة قتل ترامب تذكيرًا مخيفًا
بمـدى سـهولة قيـام بعـض الأمـريكيين بإثـارة تقليـد قاتـل. لقـد رأى الأمريكيـون هـذه البشاعـة مـرات

عديدة من قبل وتصرفوا وكأن هذا لا يحدث عادةً هنا، لكنه يحدث بالفعل.

المصدر: فورين بوليسي
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